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نشأة الشعر الدينى عند العرب وأثره في الآداب الأوروبية 


د مد عباسة 
الملخص: 
ظهر الأدب الديني عند العرب منذ بداية الرسالة الحمدية» وكان أول من مدح رسول 
الإسلام والمسلمين» الشعراء الذين انتدبهم خمد لصن) للدفاع عن الدعوة الإسلامية. وان كان 
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ويذهبوا بالصوفية إلى أبعد الحدودء هما أدى بأدباء أوروبا إلى التأثر بمضامين وأشكال الشعر 
الديق من قصائد وموشحات وأزجال. 
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المدات الدينية» الزهد» التصوفء الإسلام» التأثير والتأثر. 
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17قهء عطا ما تإتاع0م ناك 01 ععمعع1عمطء عط]' .تإتاعمم كنامتوتاء؟ متعطا مغصذ لم12 كما 
عطا 01 02أقطومت عطا تتعاكة اع7ء110 .5ع تتكلنك عدعطا 9ط لععرع كمد عط تإهمم وطوعحم 
طوعحط عط ,ؤدع5020 لتتعاكدء عطا معط تتتاعمم 0 تتعأمصهتن عط 20ه دعتأتاصتنامء عتصصهار]1 
لتاع0م كتامتوتاء؟ جماء7ع0 مغ غ261 عناء977 ,ك132دن له لصك عط «واللمأععمهدء ,ؤاءع0م ماستاكت/13 
لعع2عنااكصة عط مغ عممغقتاط 1ه وتع 71 عط 0ع1 حعتطا عماعمع عطا مغ مدكقكند مغ مع له 
224 غقطقطئه19ن/1ا ,كطاعمم 35 طأعناد تتتاع0م كناملوتاء 01 ك5ج1ه؟ 320 5أسمعغصم عط بوط 
لهم 

نك تنه 43 | 


عع ناكما ,حصهاكآ رصدمك تاذتزط بدسئعناءء25 روء15ة2م كتامتعتاع] 
تمد ماده 
لم نلحظ فيما وصل إلينا من شعر الجاهليين ما يشير إلى طقوسهم الدينية أو 
التعصب للعبادة» على الرغم من أن هؤلاء الشعراء كانوا فئات» من مسيحيين 
ويبود وعبدة اوثان. ورغم هذه الفروق الدينية» التي عادة ما تفرق بين افراد 
الجتمع في ذلك العصرء إلا أن الحروب التي كانت تنشب بينهم كانت في 
معظمها قبلية أو عرقية. ومما وصل إلينا إشارات عابرة إلى التوحيد جاءت في 
ثنايا قصائّد بعض الشعراء الأحناف أو النصرانيين كورقة بن نوفل وعدي بن 
زيد. ولما ظهر الإسلام لم يرض كثير من عرب مكة بالرسالة الحمدية» خاربوا 
مدا (ص) بالسلاح كا حاربوه بالقول» إذ وظفوا بعض شعرائهم للطعن في 
رسالة الإسلام ونقذ المسلمين» بدعوة الدفاع عن معتقداتهم الد.يئية وهي عبادة 
الأصنام. 
وقد تحالف كل من الكفار والهود ضد الإسلام» ومن الغريب أن يتفق 
أهل التوحيد مع المشركين. وهذا يعني أن الأسباب التي جعلت هذه الطوائف 
تناهض الإسلام لم تكن دينية» ولم يكن هؤلاء يواون اهتماما بدينهم قبل 
الإسلام» وانما مرا كزهم في المجتمع القبلي ومصالحهم الشخصية هي التي حركتهم 
محاربة الإسلام والمسلمين. إذاء لا يمكن اعتبار الشعر الذي قيل في مناهضة 
المسلمين شعرا دينياء فهو لا يخرج عن كونه شعر نقائض أو مجاء سياسيا. 
وللرد على هؤلاء المعارضين» انتدب الرسول الكريم ثلاثة من خيرة شعراء 
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نشأة الشعر الدينى عند العرب وأثره فى الآداب الأوربية 


المسليين للدفاع عن الرسالة المحمدية» وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد 
الله بن رواحة» فنهم من حارب المشركين بالسيف والقم معا» ومنهم من استشبد 
في المعركة. لكن شعر هؤلاء لم يتوقف عند الدفاع عن الرسول ورسالته» وإنما 

نظموا قصائد يمدحون فبها النبي (ص) ويشيدون بفضائل الإسلام. ومن هنا 
أستطيع القول إن الشعر الديني عند العرب دأ مع المداح الوط 

وف القران اليم خحن. كيرا عن .. الايات في مديج الله جل جلاله 
والاعتراف بفضله على المخلوقات وقوته. لذلك سار الشعراء في تقديس الله لما 
رأوه في سر خلقه في الطبيعة والكون. ومن أوائل الشعراء المسلمين الذين نظموا 
في مدح الإله»ء حسان بن ثابت الذي يقول: 
وأنت إله اماق ربي وخالتي بذلك ما عمرت في الناس أشهد 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلا أنت أعللى وأنجد 
لك الخلق والنعماء والأم كله فإياك أستعين وإياك تعبد 

تحدم نعباة: الألقاظط الي يرددها المؤمن قِ الصلاة والعبادة» إذلك 
راح يدعو الله ولشبد بفضله. وكان حسان خير قدوة لشعراء المسلبين الذين نظموا 
في المديج الديي. 

تقد امتدح الشعراء الأتبياء كلهم قبل الإسلام» لكن ذلك ورد في 
مقطوعات أو ثنايا الأشعار» ولم ييتطور مثلما تطور الشعر في مدح الرسول الكريم 
خاتم الأنبياء» وفي الثناء على رسالته» وقد أدج الشعراء تيد الرسالة الإسلامية 
دم الرسول. 

وكان القع له اسصرمون لذن امنوا اقل متدرا اسوك واشنادوا برمالتةة 
فنهم النابغة الجعدي الذي نظم قصيدة طويلة في مدح المصطفى» وأما الأعثى 
الذي كان متردداء فقد مدح هو أيضًا الرسول (ص) بقصيدته الدالية يريد بها 
وجه النبي» الذي يقول فيها: 

ني يرى ما لا ترون وذكره 2 أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
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د. محمد عباسة 


له صدقات ما تغب ونائل وليس غطاء اليوم مانعه غدا 

بدا من خلال هذه القصيدة أن الأعثى كان بعيدا عن فهم الدين 
الإسلامي ومبادئه» فاستخدم في مدحه الأدوات نفسها نفسها التي ألفها العرب في 
الجاهلية» إذ لم يفرق بين العم الديئي ورئيس القبيلة('). 

ولعل ل قصيدة نظمت في مدح الرسول» في ذلك الوقت» هي "بانت 

د" لكعب بن زهير وقلدها الشعراء على عي العصور. لقد بدأها بالنسيب 
الخالص ثم وصف ناقته وبعدها انتقل إلى مدح الرسول. وهذا دليل على أن 
الرسول ل يقف لا في وجه شعر الغزل ولا في وجه الشعراء» واثما كان يريد من 
الشاعس أن بتحول من شاع قبيلة إلى شاعس أمة يوظف شعره في خدمة اجتمع 
ونشر مكارم الأخلاق. 

وبعد ذلك ظهر شعر الزهد عند المسلمين» وكان أول من زهد في الحياة 
منهم» الصحابة» وقد فعلوا ذلك عملا بحديث الرسول (ص) الذي يقول: "ازهد 
في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس". 

فإذا كان الزهد قد اسمّد معانيه من سيرة الرسول (ص) والقرآن الكريم 
في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين» فإن ظروفا حتمته على بعض الشعراء بعد 
تطور اجتمع الإسلامي والنساع رقعة الفروق الطبقية , بين أفراد امجتمع ) » ثم ا 
إلى انعزال بعض الناس ولجوثهم إلى الزهد. فقد اشتهر أهل العراق بالزهد نظرا 
للفتن والحروب اكرات الذي أصابهم ل بلادهم» 

ورغم استبتار بعض الشعراء وعبثهم إلا أنهم كانوا يجسدون في شعرهم 
صورا تعبر عن إيانهم بالله والندم, على ما ارتكبوه من معاص. ومن الشعراء من 
لجأ إلى الزهد بعد فشله في الحب أو عند تقدمه في السن. ومن الشعراء أيضا من 
نظم قصائد في الزهد تكفيرا لا صدر منه من مجون في أيام الشباب» تمدن هذا 
الشعر بالمكفر. 

وكان أبو العتاهية في العصر العبابى أول من طرق باب الوعظ والتزهيد في 
اذا لعا رفك عاض يمن التسيرا ب ممادات: اتكياة .حون بولند قف وعدا 
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النوع من الشعر الوعظي أدى إلى ظهور شعر ينتقد الأوضاع الاجتماعية ويدعو 
إلى الإصلاح. هذه الأوضاع المتردية ساعد على ظهورها فساد الح في ذلك 
القت 

وقد امتدت نزعة الزهد إلى شعراء الأندلس» الذين لم يتركوا غرضا من 
الأغراض الشعرية التي ظهرت في المشرق إلا وطرقوه وتفننوا في موضوعاته» 
ولكنهم فاقوا المشارقة في غرض الزهد من حيث غزارته وتوليد معانيه ورسم 
ور كا 

نزعة الزهد لدى المسلبين هي في أصلها قيمة من قي الإسلام اللخالصة» 
لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الشعوب» تسربت 
إلى الزهد الإسلائي بعض الحصائص من الأديان الأخرى, ولا سيعا زهد 
المسيحية التي كانت منتشرة عند السريان في بلاد الشام وشمال العراق وأقباط 
صر 

وقد أدى تطور الزهد إلى ظهور التصوفء وهو أسمى من الزهد ويتصل 
بحب الله لكن الشعراء كثيرا ما يبالغون في هذا الموضوع حت ليظن الناس أنهم 
يلحدون. والزهد والتصوف من الأمور المتلازمة في غالب الأحوال» بعث على 
وجودهما في المشرق الترف البالغ والتحلل والانسكاب على الماذات» وتطورا 
بتطور المجتمع الإسلامي بعد احتكاك المسلمين بغيرهم من شعوب الأمم اللعري: 

ونظهر أن الفرق. ها'ين الهذ والتضوت هو الفرق هاءيخ الاعتدال 
والمبالغة» فالزهد دعوة إلى ترك الكاليات» والأخذ بما هو ضروري لا غير» أما 
التصوف فإنه مبالغة في الصوم الدائم والجوع والحرمان7”). لكن صاحبه لا يحس 
بهذا الحرمان بل يتلذذ به. 

فالشعر الصوفي نوع من الشعر يكون إِليا محضاء أستخدم فيه المادة الشعرية 
للرمن عن الحقّائق» وهو شعر مؤول» لا يقصد ظاهرهء وإنما له محامل تليق به(4). 
غير ان هذا الشعر واجه عبر العصور انتقادات حادة من قبل النقاد من فقهاء 
ومتكامين» نظرا لغموضه واعتماده على الرمن أحياناء وغلوه أحيانا أخرى. لكن 
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ليس معنى ذلك أن بعض النقاد لم يعصرفوا في نقدهم بعصبية أو نزعة مذهبية. 

حين امتزج الحب العذري بالروح الإسلامي أفضى إلى التصوف العربي 
الخالص الخاللي من الأفكار الأجنبية العقلية والدينية. ثم "امتزج الموى العذري 
بالإيمان الإسلاميء» وبالفلسفة الاخلاقية المثالية الإغريقية» وتالف من هذه 
العناصر الثلاثة جو روحي وفكري جديد» وخاصة حين انتشر التفلسف وشاعت 
أفكار الفلاسفة اليونانيين"(0), 

كان عمر بن الفارض» أشبر علماء الصوفية في القرن السابع الحجري» 
الثااث عشر الميلادي» وهو زعيم الصوفيين في المشرق» بتحدث عن أساء بي 
عذرة» ليل وعزة وبثينة» تماما مثلما يفعل الشعراء العذريون» لكنه كان يرصن 
بهذه الأسماء إلى الذات الإلهية» وكان أيضا بتحدث عن المواضع التي كانت ثثير 
حنين العذريين7©). 

ويرتكة التصوف عل عنصرين أساسيين» أوطهما العنصر العاطفي وهو النزعة 
إلى الحب التى تتجل في العناصر الغزلية عند الشعراء. أما الثاني» فهو العنصر 
الفكري المتمثل في عفة النفس. قال رسول الله (ص): "من أحب فعف فكت 
ومات» مات شهيدا". والاستشباد في سبيل الحب لا يكون إلا بالعفة 
والكتمان» وهذا هو العنصر الأخلاتي في التصوف عند العرب (حب الرأة) 
الإيمان بالله» والالتزام بالعفة). 

هذا هو التصوف العربي اللخالص» لكن في أواخر القرن حامس الحجري 
الحادي عشر الميلادي» تحول إلى شذوذ فكري عندما اختلط العرب بالأجانب» 
فأضافوا إليه رموزا وأوهاما وأساطير» ذهبت به إلى المبالغة. 

ولا كان الصراع بين المرأة العربية والجواري العجميات حادا في العصر 
العباسي الثاني» ثم فقدت المرأة العربية شخصيتهاء سادت الاتجاهات الأجنبية في 
ديار الإسلام. وبذلك فقد التصوف عنصره العربي وهو الهوى العذري» واقتصر 
على الجانب الروحي والفلسفة اليونانية. وكان بعض الفلاسفة تمن عارضوا 
العقلانية ووقفوا قِ وجه الحب» هم من جرد التصوف من العاطفة» ومعظم 
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هؤلاء من مسلبي المقرق الذين زوك مخ أضول: فين غزربية: 

وإذا كان مصطلح التصوف قد ظهر في الاستخدام بعد القرن الثاني 
المجري» الثامن الميلادي» فهذا لا يعنى أنه من أصول أجنبية» بل ظهر نتيجة 
تطور الزهد الذي ارتبط بالروح الإسلامي مثلما ذكنا سابقا. لذلك لا بد من 
القول إن التصوف أشأ من داخل الإسلام نفسه في منامجه ومفاهيمه التي يوجد 
لها نتصوص عديدة في القران والسنة(7). 

ولا يظهر في كتب المتصوفة الزهاد القدامى ما يدل على أنهم تأثروا 
بالمسيحية او باي مصدر اجنبي اخرء باستثناء بعض الامور الفلسفية السطحية. 
بل ظهر التصوف قبل ذلك بدوافع إسلامية بحتة. فالتصوف ظاهرة إسلامية 
نشأت في جو الإسلام وييثته لكنه تأثر بعوامل خارجية بعد احتكاك العرب 
المسلمين بغيرهم أثناء الفتح وبعده. 

لقد بدأت حركة التصوف زهدا وورعا ثم تطورت فأصبحت لتشدد في 
العبادة ثم سلكت اتجاها نفسيا وعمّليا فابتعدت عن منبعها الأصلي وربما عن 
الإسلام أيضا في بعض أوجهها المتطرفة27). فالإيمان ل يمنع بعض المتصوفة من 
تبنى أفكار أجنبية. إن المؤثرات الدخيلة في الطرق الصوفية أتت من مصادر 
506 منبا: 

التأثير المندي الذي يقثل في ميل المنود إلى حياة التقشف والزهد وإلى 
احتقار الاذات الجسدية وهذا ما يتوافق مع بعض السلوكات الصوفية. أما التأثير 
اليوناني فهو بتجلى من خلال نقل فلسفة اليونان» وعلى وجه االخحصوص كتب 
أرسطو وأفلاطون التي لا تخلو من التصوف؛ لقد تأثر المتصوفة العرب بمذهب 
أفلاطون في النفس كا تأثروا بأرسطو طاليس في مفهومه لطبيعة الخالق وعلاقته 
بالخلوقات. 

أما :قيما خسن" المسبحية فتك ا متصوفة الإسلام بنظام الرهبنة في 
تعذيب البدن» والامتناع عن الزواج» واعتزال الناس والاكتفاء بالقليل من 
لباس وطعام. كا تأثر متصوفة الإسلام بمفهوم الحاولية عند المسيحيين» الذي 
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يعتقد أن المسيح هو عقل تجل في شخص عيسى الإنسان. وممن أخذوا بمذهب 
الحلول الذي يخالف مبادئ الإسلام» الحسن بن منصور الحلاج الذي استبيح 
دمه(”). ومفهوم الحلول الذي يذهب إلى اتحاد الصورة بالمادة» يعود إلى أصول 
يونانية. انتقل هذا المفهوم إلى متصوفة الإسلام في المشرق عن طريق السريانية 
المسيحية. وقد اتهم كل من يعمل ببذا المذهب بالزندقة ويستوجب قتله» أما 
بعض المستشرقين فقّد جعلوا من هذا الصنف من المتصوفة شبداء رأي» كا فعل 
لويس ماسينيون في دراسته لحلاج. 

لكن الثورة عند المتصوفة 0 في إصلاح أوضاع 
اجتمع أو تغيير النظام السيابي» بل كانت ثورة ذاتية و انية. ورغم ذلك» نجد 
ل ال 
الصوفية وتجريدها من جانب المحبة» بدعوى الغلو والتعدي على حدود الله 

وكان أبو حامد الغزالي وابن تمية من أبرز هؤلاء الذين عملوا على محاربة 
الصوفية وتجريدها من جانبها الفلسفي للا تحتويه من مذاهب غريبة عن تعاليم 
الإسلام حسب زعمهم. وني الواقع» إن العمل كان العنصر المرْع لهذا الصنف 
من الشيوخ» ولا يخفى على أحد كيف كان موقفهم من الفلاسفة والعقلانيين 
الذين عملوا على التوفيق بين الروح والعقل. 

لم متم الغزالي بحلول الأخلاق في عصره» ولا بفساد الحكام السلجوقيين 
الذين كان يعيش في كنفهمء ولا بالملات الصليبية على بلاد الشام وما لحقها 
من دمار همجى» وإنما اكتفى تحاربته للعقلاء» فظهر في ذلك العصر متصوفة 
أشي نا بكرا الرادقة: 

أفضت مدرسة الغزالي إلى امود وانمول والانحطاط الذي لا يبقى معه 
للفكر قيمة ولا للذلق معنى197). لأن هذه المدرسة الى تعارض العمل وتحارب 
احبق» هي غير عربية وغير إسلامية» فقد كانت مزيجا من التفكير الفارسى 
والحندي. والتصوف العربي مبني على الحب العفيف الذي يمتزج ل 
الإسلامي. وتصوف الغزاللي ومن تبعه لم يعرف الحب الإنساني الصحيح. لأن أبا 
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حامد الغزالي لم يكن شاعرا وإنما اعتنق الصوفية عن طريق الفلسفة ومختلف 
الآراء» ولذا نجده يفتقد إلى الحب الذي أنشأت عليه الصوفية الإسلامية في أول 
لطر والمفكر الذي لا يحب لا يستطيع أن يخدم الإنسانية. 

اما حى الدين بن عربي فهو من الشعراء» إذا اقترنت عنده الصوفية 
بالحب» والعشق الإلحيء ولأنه م بتجربة الحب أيام الشباب. ولهذه الأسباب 
راح تلامذة الغزاللي وابن تهمية» قديما وحاضراء يحقدون على ابن عربي ويتهمونه 
الشركة وتضفوثة بأوضاك لا تقبلها العمل ولا سمح بها تعاليم الإسلام. #وكأن 
هؤلاء عاجزون عن حل رموز الصوفية وتأويلها الصحيحء إن ل يكن الاختللاف 
في التفكير والرؤؤى هو سبب هذا العداء الذي لا يليق بمقام العقلاء. 

تقد حاول الغزالي بعد صراعه المرير مع الفلاسفة» تجريد التصوف من 
الفلسفة لا تحتويه من حب وععمّلانية؛ وقد نجح في المشرق» لكن أفكاره لم تلق 
صدى في بلاد المغرب والأندلس. فقد ظلت الحركة الفكرية مستمرة هناك 
وبلغت ذروتها في عهد الموحدين» وظل التصوف مرتبطا بالحب117). والحب 
الذي جاء في الأدب الصوفي هو تلك العفة التي استلهمها المتصوفة من الإسلام؛ 
ولم تكن بدعة كا يزعم أنصار امود واللاعقل. 

لكن أشناك» :«ظهور شه" التهك. اضرق :جيك الاند اسيك ' تكن هي 
نفسها عند المشارقة. فإذا كان ظهور شعر الزهد والتصوف في المشرق بمثابة رد 
فعل على التحلل وفساد الأخلاق قِ اجتمع ) » فإن الأخلاق قٍ المغرب 
والاند اليج كانت مرعية والدين كان مقدسا(*'". فالتصوف جاء عندهم رغبة 
منهم في مشاركة أهل المشرق في موضوعات الأدب من شعر وثثر» إلا أنبم فاقوا 
المشارقة في هذا امجال. 

إن أقدم موشحات التصوف : تنسب إلى مي الدين بن عربي (ت 638ه- 
0م) وهو من أشبر وشاحيٍ الصوفية. أما مصطلحات ورموز التواشيح 
الصوفية التي وظفها الأندلسيون فكانت أقرب إلى الغزل منه إلى التصوف. ولابن 
عربي ديوان يزشر بالموشحات والأزجال والمزئمات» بالإضافة إلى كتب لا تحصى 
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في التصوف كتبها في الأنداس والمغرب والمشرق. 

فالحديث عن الحبيب عند المتصوفة لا يحلو إلا بالوصال» فالوشاح إسعد 
بوصال الحل» ولا يبالي بما يقدم عليه الواثي» على خلاف الشعراء الغزليين الذين 
لا يستاثر عندهم الحديث عن الحبيب إلا بالهجر والمعاناة. ويظهر جليا ان بعض 
الألفاظ التي اعتاد على توظيفها الوشاح الصوفي وهي الواشي والحل والمنى 
والوصل» هي من مصطاحات الغزل» استعملها الصوفيون في طريقتهم ومنهم من 
استخدها لمعارضة وشاحي الحب الدنيوي ووظفها لحب الذات الإلهية. 

رفن فر خائعين باب الزهد في موشحاتهم» وني هذا الميدان» يذم 
الوشاح الحياة الدنيا وملاهيباء ويخ الحياة الأخرى وبتشوق إلى لماء 0 
ويعد الزهد موضوعا تقليديا ورثه الأندلسيون عن شعراء المشرق» ولم يسم 
درجة تميزه من غيره في الموتحات. 

ومن الزهديات لون أستحدثه الأندلسيون في الشعر ثم انتقل إلى الموشم 
يدعى المكفر» وقد عدفه ابن سناء الملك بقوله: "والرسم قِ المكفر غامة أن ا 
يعمل إلا عل وزن مواشم معروف وقوافي أقفاله» ويختم بخرجة ذلك الموشم ليدل 
على أنه مكفره ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره"(17). وجاء في "العاطل" 
عن تعريف المكفر: "إن الأديب منهم إذا نظم موثحا في آخخره خرجة زجلية 
تتضمن الهزل والأحماض» نظم بعدها موتحا معربا في وزنه وقافيته نتضمن 
الاستغفار والوعظ والحكة ليكفر الله تعالى به عنه ذنب ذلك الأحماض في تلك 
ال 1 هذا ما استنبطه القدامى» وقد يستخدم المكفر لتكفير الذنوب 
أيضا. 

اشتهر بالموشحات المكفرة» الوشاح ابن الصباغ الجذاي الذي أكثر من 
اقتباس مطالع موشحات غيره وخرجاتها التي ا ل 0 
الصباغ الجذامي قد نظم في المجون واللهو عند شبابه» ولما بلغ سن الشيخوخة 3 
يتقرب إلى الله فنظم في الزهد وأكثر منه في الموشحات ليكفر عما أسلف نظمه. 

وف المديج نظم الأندلسيون موشحات اختصت بدح النبي مد (ص). وقد 


162 أ 


مجلة حوليات التراث 





نشأة الشعر الدينى عند العرب وأثره فى الآداب الأوربية 


نظم في هذا الغرض عدد من الوشاحين وفي مقدمتهم ابن زمرك الذي اشتهر 
بموادياته وههي موشحات أحيا فيبا ذكرى مولد الرسول الأعظم. ومن الوشاحين من 
أكثر من المدح دون غيره من الأغراضء فابن 2 الجذامي أورد له المقري 
عددا من الموشمات جاءت كلها في مدح المصطفى [219. 

أما أبو الحسن الششتري (ت 668ه-1269م)» فقّد نطم الأزجال في 
مدح النبي (ص) وكان أو من أدخل التصوف قٍِ الزنجل» م اشر أيضا 
بالزهد الذي غلب على ديوانه. ولم يختلف الششتري عن ابن قزمان في تحد 
الفقيه في عشق الملاح وشرب انر إلا في القصد. إذ إن الأول كان يجنح 0 
الخلاعة والمجون والثاني كان يناجي الله 

ولم يجرأ الششتري لأسباب دينية» على ما يبدوء على تجريد لغة أزجاله من 
الإعراب كلية» بل جل أزجاله جاءت قريبة من الموشعات شكلا ولغة. وقد 
انفرد الششتري دون الزجالة الآخرين» في بعرار المطلع في جميع أقفال الزجل 
لفظا ووزناء 

ومن الأنواع الدينية التي تضمنها الزجل» موضوع المكفرء وهو الغرض 
الذي يتضمن الاستغفار والوعظ والحكمة» تكفيرا عن الزل والأحماض التي 
ينظمها الزجال في شبابه قبل توبته. والمكفر ظهر في الشعر والموثم أولا م ذكرنا 
سابقاء ومن الطبيعى أ ينتقل إلى الزجل» لأن الأزجال -طزقت: اللخا مط 
والبلؤعة أكار من" الأشعان الأ عر 

ونظرا لموقع الأندلس الإستراتيجي» واحتكاك الأندلسيين بغيرهم من 
وت الأمم الأوروبية» استطاع الأدب الديني الأنداسي أن يتغلغل في أوساط 
البيئات الأدبية المسيحية» بفضل الترجمة التى كانت قائمة في القرون الوسطى» 
والبعثات العلمية الأوروبية إلى لالس وغيرها من العوامل الثقافية 
والاجتماعية والسياسية التي مى بواسطتها أهم أغراض وأشكال الأدب العربي - 
ومن بينها شعر الزهد والتصوف - من الجنوب إلى الشمال. 

وفي هذا البحث نحاول أن نبين أوجه الشبه التي تضمنها الأدب الديني 
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الأندلسى والأدب الأوروبي في القرون الوسطى. وكذلك البواعث والأهداف 
الو :دقعت عضن أدثاة المسيحية إلى اتا بالادت العر اق الاندلدن :والمشرق: 
١‏ يعد رايموندو وليو (ء1آنانآ «مصد) الإسباني (1235م-1315م) قن 

الاوروبيبن الذين تاثروا مباشرة بالادب الديئي العربي. وهو من مواليد بالما 
ميروقة وابن أحد الفرسان ممن رافقوا الملك خايمه في احتلال الجزيرة وافتكاكها 
فق االاند سين آنا فلسفته فهي غريبة المصادر ولا تمت بصلة إلى التراث 
الأوروبي وقتئذل. : 

ألف رابموندو كتبا باللغة العربية» منها "التاليف والتوحيد"» ورسالة 
"التأمل"؛ و"الكافر والحكاء الثلاثة"» وقد جادل في بجاية بالجزائر فلاسفة مسلمين» 
وناقش في عنابة خمسين عالما عر بيا(7!). ومن خلال كاباته» يظهر رايموندو إعابه 
بالإيمان والعقل عند المسلمين» فهو يؤيدهم على إعراضبم للخمر» ويستدل 
بالأمراض الناجمة عن شربه» وقد دعا المسيحيين أن يضعوا اسم المسيح على 
افرح رسائلهم» تماما مثلما يضع المسلمون البسملة والصلاة على الل 050, 

وف كابه "بلانكيرنا" (116522و8132) » دعا رايموندو ألا سمح مستقبلا 
بأن يختلط الرجال والنساء في الكاس على غرار ما يفعله المسلمون في المساجد. 
وفي كابه "أسماء الله الماثة'» يرى من للحن أن قارس الكاسن يوفيا ]قاد 
أسماء الله المائة بنغم» تاها مقليا بكرا المسلنون القران الكريم في المساجد» وفضلا 
عن ذلك» فإن أسماء الله المائة من بين الأوراد التي برددها المسلمون 2 المساجد 
والناضياتة اذك 

ومن خلال ما ورد في كتبه بتجى بوضوح أن هذا الإسباني قد تأثر كثيرا 
حي الدين بن عر بي الأنداسي, وعلى وجه اللخصوصء في المنبج وطريقة العرض. 
لقد اقتبس اوليو فقرات عدة من كتب ابن عرب وغيره من المتصوفة المسلمين» 
ولكنه لم يهمل ذك المصادر لفسبء بل حذف أسماء المؤلفين العرب أيضاء 
فالكثير من علماء أوروبا ومترجميها في القرون الوسطى» كانوا يحرفون أسماء 
املق اد تلزنا خوفا من الكنيسة التي حرمت دراسة معارف المسلمين. 
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وكان رايموندو الذي لا يعرف سوى لغته المحلية يجهل اللغة اللاتينية» ولم 
بولا اهتماما بالرغم من كونها لغة الكنيسة وقتئذ» بل تعلم اللغة العربية حتّى 
أتقنباء وكان ذلك على يد عبد مسلمء وهذا من الآسياث المباشرة التي جعلته 1 
بالمعارف العربية. ونظرا لتكوينه الكائبى» كان يبدف من استخدامه اللغة 
العربية» تحويل المسلمين عن دينهم بالخة المقنعة. 

ومن الذين تأثروا أيضا بالأدب العربي خوان رويث كاهن هيتا الذي نظم 
قصائده على منوال الموتحات والأزجال من حيث الشكل. وفي كابه "الحب 
الطيب"» وظف عناصر إسلامية في حديثه عن الحب» وقد تأثر في ذلك بابن 
حزم الأندلسي في "طوق المامة". وخوان رويث كان يتكلم اللغة العربية وقد 
استخدم بعض مفرداتها في كاباته الصوفية» لأنه كان على اطلاع واسع بالثقافة 
العربية الإسلامية في الأندلس(19), 

ولم يكن كاهن هيتا وحده من نظم القصائد الدينية على منوال الموشمات 
والأزجال الأندلسية» بل هناك شعراء إنكليز نظموا قصائد في السيدة العذراء في 
القروك الرسطن وتجاءت أرضا عا عنوال امرتعات والا زجال الاندلسة: 

أما الشعراء الإيطاليون في القرون الوسطى فهم أيضا نظموا المداتح الدينية 
على الطريقة الأندلسية» والتزموا فيها اللغة الدارجة على النقيض من لتراتيل 
اللاتينية التي تكتب بلغة الكنيسة» وكان جاكوبوني دي تودي 01 عدهممء2[) 
(1043' تمن التزموا قالب الزجل في نظمهمأ 0 

واذا عدنا إلى الشعر البروفنسبي في جنوب 1 الذي ظهر في القرن الثاني 
عشر الميلادي ونظم لول ع بالليحة الأوكسيتانية نجد الشعراء التروبادور 
(25ن201طناه1) قد تأثروا بالشعر العربي في مقاميئة وأشكالة وعلى وجه 
الحصوص اللموشحات والأزجال. ول يقتصر تأثرهم في المضمون على الحب 
العفيف لفسبء بل نظموا أيضا قصائد في السيدة العذراء والمسيح على طراز 
امات وال زجال الأندلبية الق :طرفت باب الصوفيةة 

ظهر الشعر الديئي في أوروبا قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني» لكن في شكل 
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مدا نظمها رجال الكنيسة من الرهبان سارت لام تينى سيط دون مراعاة وزك 
ولا قاف أمأ فى عصر التروبادور فإن هذا اللود من الشعر أل اتجاها جديداء 
إذ ارتبط بالحب؛ فالشعراء الذين طرقوه كانوا فئات. وقد اختلفت آراؤهم 
عل الكنيسة ورجالاء ومنهم من استخدم الدين لمحاربة الحب الكورتوازي 
(كأمغنامء) الذي اعتبروه دينا جديداء ومنهم من تطرق إلى المواضيع الد.بنية 
دون خلفيات ا 

اما توظيف الدين في الشعر الغرامي فلم تعرفه أوروبا قبل ظهور حركة 
التروبادور في القرن الثاني عشر لميلاد» بل هو موضوع عربي قديم ظهر في 
المشرق قبل أن بنتقل إلى المغرب» واكثر النذين اشتبروا به كانوا من العذريين» 
إذ نجد 3 0 لا تفترق 00 قصيدة ل عيك شعراء بي عذرة» وكأنهم 

لقد تطرق بعص الشعراء لأدرديين 2 اواخر حياتهم إلى نوع من 
الاستغفار في شعرهم اشبه المكفر عند الوشاحين والتحالية قِ اد وذلك 
كأن ينظم الشاعى قصيدة يتقرب فيها إلى الله وهو نادم على كل ما ارتكبه من 
إثم في أيام الشباب. وكان الكونت غيوم التاسع (1074م-1127م) أول 
الشعراء الأوكسيتانيين من نظم قفيدة فق هذا الشأن بعد-ما أدركته الفيحوطة: 

أما دائق أليغييري (تعنطونلة عنصدص) ا فقّد 
جسد 2 "الكوميديا الإلهية" عوذج الحقيقي للرسائل العربية الد.ينية» مثل رسالة 
"التوابع والزوابع" لابن شبيك الأندلبي» و"رسالة الغفران" لأبي لازا المعري» 
رحلة "الإسراء والمعراج " وغيرها من القصص الدبنية. لقمد استخدم داني 
عبارات غريبة قِ "الكوميديا" يعتقد 5 مأحوؤة من العربية. والحل, لاك أن 
دائق كان قل اطلع عل بعضص الكتب الأندلسية المترجمة» ومن بينبا قصة 
'المعراج"» التي جلببا إِِ فلوراسا برونيطو لاتيني ا مع سصنحم8) استاذ 
دانقي» بعد عودته من الاندلس. ولحذاء نجد هناك اوجه أشابه بين قصة المعراج 
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نشأة الشعر الديني عند العرب وأثره في الآداب الأوربية 
والكوميديا في الكثير من الأحداث (21). 


الموامش: 

1[ - ساي الدهان: المديج. دار المعارف» ط2» القاهرة 1968» ص 73. 

2 - عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة» بيروت 1976: ص 220. 

3 - إبراهم علي أبو الحشب: تاريخ الأدب العربي في الأندلس» دار الفكر العربي» 
القاهرة 1970» ص 164. 

4 - أحمد المقري التمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» شرح وتقديم د. عريم 
ودء يوسف طويل» دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت 1995» ج2,» ص 381. 

5 - المكتب العالمى للبحوث: الحب عند العرب» دار مكتبة الحياة» بيروت 1980» ص 73. 
6 - المصدر 0 ص 74. 

7 - انظر» د. أسعد السامرائي: التصوف»ء منشئوه ومصطاحاته دار النفائّس» بيروت 21978 
ص 44., 

8 - المصدر نفسه» ص 47. 

9 - المصدر نفسه» ص 54. 

10 الكنب العالك الممرك: الل عند العرب6 دراب أدية تارضية صن 79 

1 -المصدر قنك عن 2/73 

2 - إبراهي علي أبو الحشب: تاريخ الأدب العربي في الأنداس» ص 164. 

3 - ابن سناء الملك: دار الطراز ف عمل الموحات» تحقيق د. جودت الركابي» ط2. 
دمشق 1977») ص 51. 

4 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي والمرخص الغالي» تحقيق وطلم هونرباخ, 
فيسيادن 1955» ص 11. 

5 - المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض» القاهرة 1942-1939 ج2؛ ص 217. 

6 - المصدر نفسه» ج2» ص 230. 

7 كرات رييراه الأضوك الغرية افلتقةراعر تيو اليد سكاف مق كانم دراسات 
الدلة 2 الأدب والتاريخ والفلسفة» للدكتور الطاهر أحمد مي دار المعارف» 
القاهرة 1980» ص 168. 

8 -المصدر نفسه» ص 170. 

9 - أمريكو كاسترو: حضارة الإسلام في إسبانياء ترجمة د. سليمان العطارء دار الثقافة» 


- 21 - 


العدد 1: يونيو 2004 





د. محمد عباسة 


القاهرة 1983» ص 158. 


6 اقل رابع باللقاء الععرد الأنداسي وتأثيره في الشعر الأوروبي» مستلة من كاب» 
دراسات اندلسية فى الاادب والتاريخ والفلسفة» للطاهر احمد مكى» ص 219. 


21 - عبد الرحمن بدوي: دور العرب 42 تكوين الف الأوروبي؛ دار القلمء ط3 
يروت 9؟» ص 53. 


116115: 

-21 نة0آ ,115دهل صخ -[د 5 1طهعته'-21 21-202 طعلتعة]' :تلك مصتطةءط1 ,طمطممط]-له نمك - 1 
.70 ونتنانهن) بآطوعة' -1ه عالط 

.68 وعنة© له 254 21-113 ة2آ ,جاتلهم دلخ :تتصةد ,مقطه<!-آى - 2 

7( 0غ01» ,تلقطع-21 مقمطعلطعلة تله 12 :1-311 1خغة'-لث :ست٠طاحله‏ 2د5 ,11171ن-لىم - 3 
.5 طع530وه1171 بطعوطعمعه 1ط مساعطل11 

عله غدطهكلد11 1232 ,طوعة '-1[ه حلصت طتتجادلخ تطغقطد1-8د 11[ تملظ -لد طمع1ه31 -لم - 4 
.0 أنتاماءظ ,1133:30 

1939-2 متهن ,1730“ نتقططعلة 5 34 جه عتقطعة :لمسسمطذ ,تتتدوة1/1-لطة - 5 

7[ 0ع01» ,21-2415 2115ل مشحلهة تقتاطع صتحمط 15 -غج جاكد]8 :0 مسلط ,11تدو113-لم - 6 
5 أتالء8 له 11 ب019378]]'-21 طاناغتت] -21 1232 ,5911كة!' كتاكنالا 320 ممتمتعة13/1 

غ312[ تإط 4عغتله ةقطقط عطده؟تتتحطدله 1[قممة' 11 132-غه 032[ نقصدد م16 كلآد31-لآى - 7 
.7 كناءمقسو2 له 24 بتطقعانظ -آه 

التتمتلعظ8 ,21-1134315 1032[ ,252585115]- كل :20 كذ ,21131 مطةك- لآم - 8 

21-3 1032 ,كتلهلسذحلده 6 7طوعهة“-اح طملدلذث :ج5عش'-اد لطذ' ,روغث - 9 
.6 اأنتتااع8 

-1ة 10 ,[ممنامنح دله كل -له متوكلم 65 طوعخ '-21 2251[ :مقسطمظ -لاد مطةف' ,تكحملة8 - 10 
.9 أناماء8 ,له 34 بسولة© 

-آة متمحستعلن5 7إط 2251260 ,قمعةم:15 1 مسصقاوآ عله غدعة1120 :مع ت1تعمستط ,مناحهن - 11 
ومتتتهب) ,21-1203198 032[ ,تةاجم' 

عله ختطدحطفة 4 تطتعتطتهم 72 1كتاملصة-له عختطدطعكخ :26162مه© أاععصط بدعمعاه5 - 12 
كتقة 21-115 1032 ,519392لهلمه 11353 :1/1217 لددمطة غتطه1 -لى 12 ,1ممنمل” 
0 همللهن) 

تتنطه! لخ ما ,متلآنهمآ م0 تتتسستمظا غهكد215؟ 11 وبووتطوعه'-21 [اجنة حلث تمقتلهال بودمعطن8 - 13 
0 ونتندن ,كاعة “1/13 -[د 03[ ,320121115173973 غ01353آ :7عل3/121 لدسجلم 


د فيه #داجتتج» 


022 


مجلة حوليات التراث 





